
ــاء وجفــاف في ــات في الشت العــراق.. فيضان
الصيف

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

“رحلة الشتاء والصيف” بهذه العبارة يصف المواطن العراقي محمد هيثم حال العراق في فصلي الشتاء
والصيف.

هيثـم الـذي يسـكن إحـدى نـواحي محافظـة واسـط يـرى أن موسـم الجفـاف الـذي عـايشته المحافظـة
الصيف الماضي تحول إلى طوفان أتى على البيوت والأراضي الزراعية نتيجة السيول والفيضانات التي

دخلت المحافظة.

سيول وفيضانات أعقبت موسم الصيف الماضي الذي أخ آلاف المواطنين العراقيين إلى الشوا في
تظــاهرات عارمــة أدت إلى مقتــل وجــ العــشرات، بعــد أن حــرم كثــير مــن أهــل البصرة والمحافظــات
الجنوبية من المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن امتداد اللسان الملحي في البصرة إلى مناطق لم يصلها

من قبل.

فيضانات وسيول تجتاح المدن العراقية

لم يشهـد العراقيـون موجـة أمطـار غـزيرة وفيضانـات وسـيول كـالتي شهـدوها في الموسـم الحـاليّ، إذ إن
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الفيضانات والسيول شملت غالبية المحافظات العراقية من شماله حتى جنوبه، الأمر الذي أدى إلى
اسـتنفار حكـومي كـبير، بعـد أن أدت الفيضانـات إلى تـضرر آلاف المنـازل والمـزا، فضلاً عـن عـزل بعـض
المناطق ومحاصرتها بالمياه كما حدث في محافظة ديالى وقطع جسر البحيرة بين جلولاء وخانقين، ما

يط عدة تساؤلات عن الاستعدادات الحكومية ووضع البنية التحتية في البلاد.

خلال موسم الجفاف الذي ضرب العراق الصيف الماضي، انخفضت حصة
يبًا العراق من المياه إلى النصف تقر

وفي هـذا الصـدد، يقـول الخـبير في مجـال المـوارد المائيـة علـي اللامـي إن العـراق والـوزارات المعنيـة فيـه لم
تفكر في الاستفادة من السيول والمياه خلال السنوات الماضية، ولم تشكل تلك السيول أي أهمية في
يـز المخـزون المـائي للبلاد، لافتًـا إلى أنـه وبعـد موجـة الفيضانـات الأخـيرة، بـدأت محـاولات للاسـتفادة تعز
منهــا علــى الرغــم مــن أنهــا جــاءت متــأخرة، خاصــة أن العــراق تعــرض لموجــة جفــاف شديــدة خلال

السنوات العشرة الماضية.

ويتسـاءل الكـاتب علـي عبـد الأمير عـن ظـاهرة الفيضانـات بـالقول: “هـل هـو التغـير المنـاخي أم سـوء
إدارة المياه وتقادم البنى التحتية في الموارد المائية من سدود ونواظم تصريف أم سياسات دول المنبع

(تركيا وإيران) التي تجد في ضعف العراق فرصة مواتية لتحقيق مكاسب على حسابه؟”.

إذ إنه وخلال موسم الجفاف الذي ضرب العراق الصيف الماضي، انخفضت حصة العراق من المياه
يبًـا، فبعـد أن كـان العـراق يسـتقبل  مليـار مـتر مكعـب مـن الميـاه في العقـود الماضيـة، إلى النصـف تقر
تشــير التوقعــات إلى أن كميــة الميــاه المتدفقــة إلى العــراق قــد تنخفــض إلى  مليــار مــتر مكعــب فقــط
بحلول عام ، وقد يصل العراق إلى الجفاف الكامل بحلول عام ، ما يعني تراجع حصة
الفرد العراقي إلى ألفي متر مكعب من المياه بعد أن كانت تفوق ستة آلاف متر سنويًا، وذلك بحسب

البنك الدولي.

وزارة الموارد المائية ودورها في معالجة الأزمة

مع تفاقم أزمة الفيضانات في العراق، اتجهت الأنظار إلى وزارة الموارد المائية العراقية ودورها في رسم
سياسة مائية واضحة في البلاد، إذ يحمّل العديد من المراقبين والخبراء الوزارة مسؤولية الهدر الكبير
في المياه العذبة وعدم توفيرها في السنوات الماضية لأجل استخدامها في مواسم الصيف الحارة، لتأتي

يدًا من الانتقادات إلى عمل الوزارة. الفيضانات في الموسم الحاليّ وتضيف مز

يقــول الكــاتب الســياسي كمــال الموســوي إن وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة تعمــل وفــق مــا يمليــه عليهــا
مجرى النهر، وما تفرضه عليها السيول المتدفقة من خا الحدود، بحسب تعبيره.

يحمّل الموسوي الحكومة الاتحادية المسؤولية، إذ إنها تقف مكتوفة الأيدي
تجاه أزمات المياه الفيضانية والجفاف ولم تفعّل أي نهج إستراتيجي تستطيع
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من خلاله استغلال هذه الظروف المناخية من أجل مصلحة البلاد

ويضيف الموسوي أن وزارة الموارد المائية لم تضع ضمن خططها بناء أي مشروع يمكنّها من احتواء أزمة
المياه وكيفية التعامل معها، خاصة أن الأزمات المائية في العراق مستمرة دون أي استقرار ملحوظ منذ
سنوات، لافتًا إلى أنه وفي فصل الصيف تتفشى ظاهرة الجفاف والتصحر في عموم البلاد، فيما يكون

فصل الشتاء موسم الفيضانات والسيول بامتياز.

ويحمــل الموســوي الحكومــة الاتحاديــة المســؤولية، إذ إنهــا تقف مكتوفــة الأيــدي تجــاه أزمــات الميــاه
الفيضانية والجفاف ولم تفعّل أي نهج إستراتيجي تستطيع من خلاله استغلال هذه الظروف المناخية
من أجل مصلحة البلاد، مشيرًا إلى مليارات الأمتار المكعبة من المياه العذبة التي تهدر سنويًا وتذهب
بلا فائدة تذكر إلى الخليج، على الرغم من ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية التي تشكو الجفاف.

البصرة الــتي تصــدرت عنــاوين الأخبــار المحليــة والدوليــة الصــيف المــاضي، عــادت إلى واجهــة الأحــداث
وبقــوة في الموســم الحــاليّ، إذ حمّلــت حكومــة البصرة المحليــة وزارة المــوارد المائيــة مســؤولية مــا تعيشــه
المحافظــة مــن تــدمير آلاف الهكتــارات الزراعيــة، فضلاً عــن تجريــف الميــاه لحقــول الألغــام إلى جهــات

مجهولة.

يقول رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إن وزارة الموارد المائية ليست لديها رؤية واضحة
عـن حجـم التـدفقات المائيـة والسـيول القادمـة مـن إيـران، وبالتـالي فـإن الـوزارة لم تسـتجب لواجباتهـا

رغم المناشدات والتحذيرات السابقة.

وفي هذا الصدد يقول الخبير المائي رياض علي في حديثه لـ”نون بوست” إن ما يحدث في العراق يعد
كارثة بكل المقاييس، فلا يوجد بلد غني في العالم يتعرض لفيضانات كارثية وجفاف في آن معًا، ويضيف
يــة، فــإن كــثر مــن  عامًــا يتمتــع بميزانيــات انفجار علــي أنــه وعلــى الرغــم مــن أن العــراق ومنــذ أ
ــع مــا هــو موجــود في العــراق مــن ســدود ــاظم مــائي، وجمي ــاء أي ســد أو ن الحكومــات لم تفلــح في بن

ونواظم بنيت في العقود التي سبقت عام ، بحسبه.

كد علي لـ”نون وعن إمكانية إيجاد حلول قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمتي الفيضانات والجفاف في البلاد، أ
بوست” أن العراق وخلال السنوات الخمسة المقبلة يستطيع أن يتجه نحو الاستقرار المائي الجزئي، إذ
يمكـن للحكومـة أن تكمـل بنـاء سـد بـادوش في محافظـة نينـوى، الـذي وصـلت نسـبة الإنجـاز فيـه في
ــل عــدد مــن الســدات ــة تحوي ــاضي إلى مــا يقــرب مــن %، فضلاً عــن إمكاني تســعينيات القــرن الم
والنواظم إلى سدود صغيرة تقي المدن الفيضانات في الشتاء وتساهم في تزويدها بالمياه في الصيف،
ــاج الطاقــة ــادة إنت ي ــة الســيول والجفــاف، إضافــة إلى الإســهام في ز ــدن العراقي وكــل ذلــك ســيقي الم

الكهربائية.

ــا في كــثر دول منطقــة الــشرق الأوســط إسرافً وفي ختــام حــديثه، أشــار علــي إلى أن العــراق يعــد مــن أ
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اســـتخدام الميـــاه العذبـــة، فغيـــاب القـــوانين الـــتي تنظـــم اســـتخدام الميـــاه في البلاد، إضافـــة إلى غيـــاب
التخطيط الواقعي لملف المياه، يسهمان في ضياع ثروة لا تقدر بثمن، مستدركًا أن السيول والأمطار
الغزيرة التي شهدها العراق في الموسم الحاليّ ستسهم ولو بشكل بسيط في تراجع ظاهرة التصحر في

البلاد فرُب ضارة نافعة.

وما بين فيضانات وجفاف يتعاقبان على العراقيين، يعيش العراقيون رحلة الشتاء والصيف، في بلد
يضم اثنين من أهم أنهار العالم.
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